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أبيــب للإغاثــة في غــزةّ تحصــد الأرواح بــدلاً
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عندما كشفت إدارة ترامب عن خطتها لتكليف منظمة غير ربحية ناشئة، ليس لها سجل إنساني،
يــع المساعــدات علــى الفلســطينيين في غــزة في وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، عمّــت موجــة مــن بتوز

الاستنكار بين منظمات الإغاثة.

وبمــوجب الخطــة، الــتي تحظــى بــدعم الحكــومتين الأمريكيــة والإسرائيليــة، ســيتم تجميــع المــدنيين في
جنـوب غـزة فيمـا يُسـمى “منـاطق معقمـة” يسـيطر عليهـا الجيـش الإسرائيلـي. وسـتكون المنظمـة غـير
الربحية الجديدة، التي يقودها جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، المو الوحيد للمساعدات
من عدد قليل من المواقع. وسيوفر المتعاقدون الأمريكيون الخدمات الأمنية، بما في ذلك مجموعة

يديرها ضابط كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية.

وقــد أعــرب المجتمــع الإنســاني عــن قلقــه مــن أن تســتخدم الحكومــة الإسرائيليــة خطــة المساعــدات
ــا مجاعــة جماعيــة تحــت وطــأة الحصــار الجديــدة كسلاح ضــد الفلســطينيين، الذيــن يواجهــون حاليً
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الإسرائيلــي المســتمر منــذ  أســبوعًا. وشبّــه بعــض خــبراء الإغاثــة هــذه المنــاطق بـــ”معسكر اعتقــال”،
قائلين إن الخطة ستزيد من تهجير الفلسطينيين. وأعرب بعض المسؤولين الإسرائيليين عن أملهم

في أن تؤدي الخطة إلى طرد الفلسطينيين من غزة بشكل دائم.

أثبتت هذه المخاوف صحتها يوم الثلاثاء، عندما مضت خطة المساعدات، التي تقودها مؤسسة غزة
الإنسانية، قدمًا في حي تل السلطان بالمواصي برفح؛ حيث اضطر آلاف الفلسطينيين إلى السير أميالاً
للوصــول إلى الموقــع؛ حيــث احتشــدت حشــود غفــيرة في ممــرات مســيّجة، بينمــا كــان متعاقــدو أمــن

أمريكيون خاصون، مسلحون ببنادق هجومية، يحرسون صناديق المساعدات.

أثناء التوزيع، أخضع الحراس المستلمين في البداية لعمليات تفتيش مكثفة، لكنهم خففوا الإجراءات
الأمنية لاحقًا، وفقًا لمصدرين يراقبان عملية التوزيع لموقع “ذا إنترسبت”.

يــع في محاولــة لاســتلام المساعــدات. دوى عنــد هــذه النقطــة، بــدأت الحشــود في اقتحــام موقــع التوز
 إطلاق النــار في الموقــع، ممــا دفــع الحشــود إلى الفــرار. قُتــل ثلاثــة أشخــاص علــى الأقــل وأصــيب
ير نقلاً عــن مســؤولين في غــزة. وقُتــل ســتة آخــرون وســط إطلاق النــار وظــروف الاكتظــاظ، وفقــاً لتقــار
يـن وأصـيب  آخـرون بجـروح جـراء إطلاق النـار يـوم الأربعـاء في منطقـة قيزان رشـوان أشخـاص آخر
ــا ــانوا في طريقهــم لتلقــي المساعــدات في موقــع شمــال رفــح، وفقً ــونس بينمــا ك ــالقرب مــن خــان ي ب

لمسؤولين ومراقبين حقوقيين.

كد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف يوم الثلاثاء مقتل سبعة أشخاص وقال وأ
إن الجرحـى البـالغ عـددهم  أصـيبوا برصـاص أطلقـه كـل مـن الجيـش الإسرائيلـي وشركـات الأمـن
الخاصــة الــتي تتخــذ مــن الولايــات المتحــدة مقــراً لهــا. وقــالت المجموعــة إن جنــود الجيــش الإسرائيلــي

دخلوا الموقع لإطلاق النار على الحشد يوم الثلاثاء.

وفي يـوم الأربعـاء، قـال المرصـد إن الجيـش الإسرائيلـي أرسـل رسائـل نصـية إلى الفلسـطينيين يأمرهـم
بـالتوجه جنوبًـا إلى منطقـة ممـر مـوراج، شمـال رفـح، لتلقـي المساعـدة. وعنـدما وصـلوا، أطلـق الجنـود
النار مرة أخرى على حشود طالبي المساعدة، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم امرأة مسنة.
كـــدوا أن الجرحـــى شوهـــدوا في مســـتشفى النجـــار واعتمـــد المرصـــد علـــى بـــاحثيه الميـــدانيين الذيـــن أ
ير عن سبعة أفراد غادروا للحصول على ومستشفى تابع للصليب الأحمر، كما تلقت المجموعة تقار

المساعدة في مركز التوزيع لكنهم لم يعودوا أبدًا.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف الأشخاص وهم يهرعون
يـع، وقـد تـدافعت الحشـود بحثًـا عـن الأمـان عـبر خنـادق ترابيـة وأسـوار مُنهـارة بينمـا نحـو موقـع التوز
دوى صـــوت إطلاق النـــار، وفقًـــا لمـــا تُظهـــره اللقطـــات. وفي أحـــد المقـــاطع، قـــال رجـــلٌ يجـــرّ صـــندوق

كثر من ستة أميال إلى موقع التوزيع؛ حيث شاهد شابًا يُقتل أمامه. مساعدات خلفه إنه سار أ

وقال عبد الوهاب حمد، مدير مكتب منظمة “جهاد” الإنسانية الفلسطينية في غزة: “هذا ما يحدث
عنــدما تُحــاول اســتبدال النظــام الإنســاني بأجنــدة سياســية”. وأضــاف: “اقتحــم آلاف الفلســطينيين،
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الجائعين واليائسين، مركز التوزيع، ليس لأنهم عنيفون، وليس لأن هؤلاء الناس جائعون، ولكن لأن
المساعدات تُستخدم كسلاح، لا كطوق نجاة”.

ير الميدانيــة وقلــل مــن شــأن أي ذكــر  لموقــع “ذي إنترســبت”، نفــى الجيــش الإسرائيلــي التقــار
ٍ
وفي بيــان

يــة في المنطقــة خــا المجمــع” قبــل الســيطرة علــى للعنــف، قــائلاً إن جنــوده “أطلقــوا طلقــات تحذير
الموقع.

ير التي أفادت بوقوع إصابات في مواقعها الإغاثية، وأبلغت ونفت أيضًا مؤسسة غزة الإنسانية التقار
كدت المؤسسة  لها أنه لم يُقتل أو يُصب أي شخص يتلقى المساعدات. كما أ

ٍ
“ذي انترسبت” في بيان

ير عن العنف ووصفتها بأنها “معلومات مضللة”. عدم إطلاق أي رصاص على الحشود، نافيةً التقار
وأوضحت المؤسسة أنه تم تسليم ما مجموعه , صندوقًا في موقعين من مواقعها الإغاثية

تمهيدًا لفتح موقعين آخرين.

وجاء في بيان المؤسسة: “وفقًا للبروتوكول المتبع، خفف فريق مؤسسة الخليج للخدمات الإنسانية
لفترة وجيزة من بروتوكولاته الأمنية عمدًا للحماية من ردود فعل الجماهير على تلقي الطعام أخيرًا.

وتمت استعادة النظام دون وقوع حوادث”.

وقلّل أورين مارمورشتاين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، من شأن فوضى يوم الثلاثاء،
مــدعيًا أن المؤســسة ســلمت  طــرد مساعــدات للفلســطينيين، نــاشرًا صــورًا لصــناديق كرتونيــة
مليئة بالدقيق والمعكرونة والزيت. وعلّق على الصورة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً:

“مساعدات إنسانية لسكان غزة، وليس لحماس”.

ــة الــتي تتبناهــا إسرائيــل والحكومــة ي يــع المساعــدات الجديــد هــذا في النظر يعــة نظــام توز وتتمثــل ذر
الأمريكية، والتي مفادها أن حماس تسرق المساعدات لإثراء نفسها والسيطرة على سكان غزة.

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الادعاء الباطل يوم الثلاثاء خلال مؤتمر التحالف
الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، قائلاً إنه بحاجة إلى نقل سكان غزة إلى الجنوب “لحمايتهم” من

حماس.

ولم تقدم إسرائيل ولا الولايات المتحدة أي أدلة تدعم هذه الادعاءات.

غير أن إسرائيل استغلت إمكانية الحصول على المساعدات كسلاح طوال الحرب الحالية على غزة،
وتعود هذه الممارسة إلى تسعينيات القرن العشرين على الأقل، لكنها تزايدت في عام  بمجرد
انتخاب حماس للسيطرة على القطاع. واستمر هذا المنع طوال الغزو الإسرائيلي الأخير للقطاع بعد

كتوبر/ تشرين الأول. هجمات حماس في  أ

ومنذ أن فرضت إسرائيل حصارها الشامل الأخير على غزة في  مارس/ أذار، انتشر خطر المجاعة في
مختلـف أنحـاء القطـاع؛ حيـث يـواجه واحـد مـن كـل خمسـة فلسـطينيين في غـزة خطـر المجاعـة، وقـد
 طفـل مـن سـوء التغذيـة الحـاد هـذا العـام، وخلال الأسـبوع المـاضي، لقـي  كـثر مـن عـولج أ
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طفلاً ومسنًا حتفهم جوعًا، وفقاً لمسؤولي الصحة في غزة.

وقالت الأمم المتحدة إنه خلال الأسبوع الأول من الهجوم الإسرائيلي الأخير، الذي أطلق عليه اسم
كثر من  فلسطيني في الغارات كثر من , فلسطيني. كما قُتل أ “عربات  جدعون”، ن أ
الجوية الإسرائيلية المستمرة. وبالتزامن مع بدء الهجوم الجديد، أعلن نتنياهو أن الحكومة ستسمح
يــد مــن ردود الفعــل بإدخــال “الحــد الأدنى” أو “كميــة أساســية” مــن المساعــدات إلى غــزة لتجنــب المز
الدوليــة. وبعــد أن تمكنــت المنظمــات الــتي تقودهــا الأمــم المتحــدة مــن إيصــال كميــات صــغيرة مــن
المساعــدات للفلســطينيين، أعيــد فتــح بعــض مخــابز برنــامج الأغذيــة العــالمي في جنــوب غــزة الأســبوع

الماضي، لتعود وتغلق أبوابها مرة أخرى بعد ثلاثة أيام بسبب نقص الدقيق.

وقـال رامـي عبـده، رئيـس المرصـد الأورومتوسـطي لحقـوق الإنسـان، وهـو المرصـد الـذي تتبـع وعـارض
اسـتهداف إسرائيـل للمـدنيين في غـزة، إن القيـود الأخـيرة علـى المساعـدات أعـادت إلى الأذهـان دراسـة
عسكرية إسرائيلية أجريت عام ، والتي حسبت الحد الأدنى الدقيق لعدد السعرات الحرارية
الـتي يحتاجهـا الفلسـطيني لتجنـب سـوء التغذيـة، والـتي قـال منتقـدوها إنهـا دليـل علـى أن الحكومـة

تحد من المساعدات إلى القطاع بشكل غير قانوني.

وقــال عبــده: “نحــن نتحــدث عــن إدارة التجويــع أو الجــوع و/أو هندســة الجــوع، وهــو مــا يخــدم في
النهاية الأجندة والأغراض الإسرائيلية”.

كثر من  ألف موظف في إن خطة المساعدات الإسرائيلية تتجاهل الأمم المتحدة، التي يعمل بها أ
غزة، والتي كانت مسؤولة إلى حد كبير عن إيصال الإمدادات إلى الفلسطينيين طوال حرب إسرائيل
على غزة. وقد انتقدت منظمات الإغاثة الخطة، مؤكدةً أنها لا تريد أن تكون متواطئة في تهجير آلاف

الفلسطينيين.

ترأس مؤسسة غزة الإنسانية قناص مشاة البحرية الأمريكية السابق  جيك وود، الذي قاد بعثات
إغاثة إلى هايتي ومواقع كوارث أخرى حول العالم مع منظمته الأخرى، فريق روبيكون، لكنه استقال في
وقت سابق من هذا الأسبوع قبل دخول الخطة الجديدة حيز التنفيذ، قائلاً إن المؤسسة لن تتمكن
من الالتزام “بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية، والتي لن أتخلى

عنها”.

وواصـلت مؤسـسة غـزة الإنسانيـة، الـتي تعمـل بتمويـل قـدره  مليـون دولار أمريـكي، عملهـا يـوم
الإثنين بدون وود، حيث قامت بتعبئة مراكز المساعدات لتوزيعها يوم الثلاثاء.

وقام متعاقدون مسلحون مع شركات أمنية خاصة، وهي شركة سيف ريتش سوليوشنز ومقرها في
وايومنغ، وشركة يو جي سوليوشنز ومقرها في نورث كارولينا، بإدارة مواقع المساعدات. ويقود شركة
سيف ريتش سوليوشنز فيليب ف. رايلي، وهو ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
قام بتدريب الكونترا اليمينية في نيكاراغوا في الثمانينيات، وانتدب في أفغانستان عام ، وأصبح
في نهايـة المطـاف رئيسًـا لمركـز كـابول قبـل أن ينتقـل إلى القطـاع الخـاص، وفقًـا لتحقيـق أجرتـه صـحيفة
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نيويورك تايمز.

ــه “عقــاب يرتــدي ثــوب العمــل الخــيري”، ودعــا الحكومــة ــاء بأن ــوم الثلاث ووصــف حمــد مــا حــدث ي
الإسرائيلية إلى السماح للأمم المتحدة باستعادة السيطرة على عملية توزيع المساعدات.

وقـال حمـد: “لا ينبغـي أن تكـون المساعـدات في غـزة سياسـيةً، ولا ينبغـي أن تكـون مشروطـة. فهـي لا
ــل الأمــم المتحــدة”. وأضــاف أن ــادة منظمــاتٍ مث ــدةً، وبقي ــةً ومحاي ــانت محمي ــا إلا إذا ك تُجــدي نفعً
الفلسطينيين في غزة بنوا الثقة مع المنظمات المدعومة من الأمم المتحدة، وأن الأمم المتحدة تمتلك

بالفعل البنية التحتية اللازمة لتحديد الاحتياجات وتلبيتها بوضوح.

وقـال: “لا يمكنـك اسـتبدال نظـام إنسـاني بنقطـة تفتيـش وتتوقـع السلام، لأن هـذه مؤسـسة خيريـة
يسيطر عليها الجيش، والناس يذهبون هناك بدافع اليأس لا غير”.

المصدر: ذي انترسبت

/https://www.noonpost.com/315137 : رابط المقال
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